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قام بالحوار والترجمة: عثمان أمكور باحث أكاديمي مغربي

يُســعدني القيــام بحــوار معرفــي مــع أكاديمــي ومفكــر مهــم تميز 

ــي  ــم كتابيــن خلقــا نقاشًــا واســعًا ســواء فــي الســياق الغرب بتقدي

أو نظيــره الإســامي؛ حديثــي هنــا عــن البروفيســور أحمــد كــورو 

أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة ســان دييغــو والمديــر الســابق 

ــع للجامعــة نفســها.  ــة التاب لمركــز الدراســات الإســامية والعربي

ألّــف كــورو كتابًــا حصــد بــه جوائــز أكاديميــة مهمــة، وهــو »العلمانيــة 

وسياســات الدولــة تجــاه الديــن: الولايات المتحدة وفرنســا وتركيا« 

 (Secularism and State Policies toward Religion The United

 (States, France, and Turkey الصــادر عــن جامعــة كامبريــدج 2009 

الــذي ترجمتــه الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر. 

وهــو الكتــاب الــذي رصــد فيــه السياســات العلمانيــة المتبعــة عنــد 

نمــاذج متباينــة كفرنســا وتركيــا والولايات المتحــدة الأمريكية وتفاعلاتها 

ا قائمًــا  مــع المجــال العــام، وهــو الكتــاب الــذي قــدم مــن خلالــه تصــورً

علــى أن العلمانيــة تنقســم لواحــدة »ســلبية« وأخــرى »حازمــة«.

https://www.cambridge.org/core/books/secularism-and-state-policies-toward-religion/10F825409B3B7E7C3B35C443B1B6FF17
https://www.cambridge.org/core/books/secularism-and-state-policies-toward-religion/10F825409B3B7E7C3B35C443B1B6FF17
https://www.cambridge.org/core/books/secularism-and-state-policies-toward-religion/10F825409B3B7E7C3B35C443B1B6FF17
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كمــا أن البروفيســور كــورو أصــدر كتابًا مهمًا مؤخــرًا عن دار جامعة 

 (Islam,»كامبــردج ســنة 2019 وهــو كتاب »الإســلام، الســلطوية، والتأخــر

ســتصدر  الــذي   Authoritarianism, and Underdevelopment)

ــا، هــذا الكتــاب الــذي حــاول تقديــم رؤيــة مركبــة  ترجمتــه العربيــة قريبً

تســعى لفهــم أســباب التقــدم الحضــاري الــذي ميــز المجتمعــات 

ــة تاريخيــة معينــة وكذلــك رصــد أســباب الركــود  الإســلامية فــي حقب

الحضاريــة وبواعثهــا التــي أحدثــت تضخمًا للســلطوية والتخلف، وفق 

هــذه الأرضيــة يســعى هــذا الحــوار لتقديــم فهــم هــادئ للمجريــات 

الأخيــرة التــي يشــهدها المشــهد الفرنســي مؤخــرًا بفعــل خطــاب 

ماكــرون والأحــداث الإرهابيــة الأخيــرة التــي جــددت النقــاش حــول علاقة 

الإســلام بالعلمانيــة ومنــه علاقــة الإســلام بالحضــارة والتنويــر.

الرئيــس  ألقــى  الماضــي،  الشــهر  فــي  أمكــور:  عثمــان 

الفرنســي إيمانويــل ماكــرون خطابًــا طــال انتظــاره حــول محاربــة 

مراهــق  قتــل  أســبوعين،  بعــد  الإســاموية«.  »الانفصاليــة 

مســلم مدرسًــا فــي فرنســا مباشــرة بعــد أن أظهــر المعلــم 

داخــل  محمــد  النبــي  عــن  الكاريكاتوريــة  الرســومات  بعــض 

فصلــه. أثــار هــذا نقاشًــا جديــدًا حــول الإســام فــي فرنســا وهــو 

أفــرز ردود فعــل عالميــة متباينــة حــول الأمــر. فــي كتابــك  مــا 

»العلمانيــة وسياســات الدولــة تجــاه الديــن: الولايــات المتحــدة 

وفرنســا وتركيــا« الصــادر عــام 2009 قدّمــت طرحًــا قائمًــا علــى 

أن النمــوذج الفرنســي يعــرف علمانيــة »حازمــة«. كيــف تفســر 

هــذه الأحــداث الأخيــرة فــي فرنســا مــن خــال عدســة تحليلــك 

الفرنســية؟ للعلمانيــة 

أحمــد ت. كــورو: شــكرًا جزيــلًا علــى هــذه المقابلــة، التــي تجمعنــي 

ــي الــذي أشــرت إليــه  بمركــز نمــاء الــذي نشــر مراجعــة مهمــة لكتاب

https://www.cambridge.org/core/books/islam-authoritarianism-and-underdevelopment/E337124CD3A3DDAB72136E0B9FC898EB
https://www.cambridge.org/core/books/islam-authoritarianism-and-underdevelopment/E337124CD3A3DDAB72136E0B9FC898EB
https://www.cambridge.org/core/books/islam-authoritarianism-and-underdevelopment/E337124CD3A3DDAB72136E0B9FC898EB
http://www.nama-center.com/Articles/Details/325
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وذلــك منــذ قرابــة ســبع ســنوات. فمــن دواعــي ســروري أن يتجــدد 

ــه مــرة أخــرى.
ِ
ائ التواصــل بالمركــز وقُرَّ

الفرنســي  الرئيــس  خطــاب  أن  إلــى  أشــير  أن  يهمنــي  وبدايــة 

العلمانيــة  أبعــاد  يعكــس  للجــدل  المثيــر  ماكــرون  إيمانويــل 

الفرنســية الحازمــة، التــي ترمــي إلــى اســتبعاد الرمــوز الدينيــة مــن 

 ،)Islamophobia( المجــال العــام، والتــي لا تخلــو مــن رُهــاب الإســلام

بحكــم مــا لهــا مــن تأثيــر متزايــد علــى المشــهد السياســي الفرنســي. 

وحتــى أكــون أكثــر تحديــدًا، فــإن المشــهد يرتبــط بمنافســة ماكــرون 

لماريــن لوبــان )Marine Le Pen( زعيمــة التجمــع الوطنــي، الحــزب 

المناهــض للمهاجريــن والمعــادي للإســلام فــي فرنســا. يحــاول 

ــن مــن أجــل الفــوز فــي  ــي اليمي ــه اســتمالة ناخب ماكــرون مــن خطاب

الانتخابــات الرئاســية المقبلــة فــي أبريــل 2022.

بشــأن  حقيقيــة  مخــاوف  وجــود  نــدرك  أن  يجــب  ذلــك،  ومــع 

خــلال  فرنســا  شــهدت  حيــث  فرنســا.  فــي  الإســلامي  التطــرف 

نفذهــا  إرهابيــة  هجمــات  عــدة  الماضيــة  الخمــس  الســنوات 

مســلمون متطرفــون. كالهجمــات الإرهابيــة الكبيــرة التــي شــهدتها 

أخــرى. عــن هجمــات  2016، فضــلًا  فــي  ونيــس   2015 باريــس ســنة 

فرنســا بحاجــة للمســلمين الفرنســيين مــن أجــل مســاعدتها 

لمحاربــة التطــرف داخــل نســيجها الفرنســي. لكــن بعــد خطــاب 

الفرنســيين  المســلمين  ماكــرون  نبــذ  الأخيــر،  الفرنســي  الرئيــس 

حينمــا قــال إن »الإســام يمــر بأزمــة اليــوم فــي جميــع أنحــاء 

العالــم«.
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ع.أ: جــاء فــي خطــاب ماكــرون كمــا أشــرت بمــا أســماه 

»أزمــة الإســام« وأن الحــل يتأتــى ببنــاء إســام فــي فرنســا 

يتوافــق مــع فكــر التنويــر. هــل هــذا الــكام امتــداد للعلمانيــة 

»الحازمــة« حســب تعبيــرك؟ بصيغــة أخــرى هــل الإســام 

يعانــي مــن أزمــة أم إن »العلمانيــة الحازمــة« فــي نموذجهــا 

الفرنســي هــي التــي تحتــاج إلــى إصــاح؟

والتأخــر«،  والســلطوية  »الإســلام  الجديــد،  كتابــي  يوثــق  أ.ك: 

ــد مــن البلــدان الإســلامية لمشــكلات مركبــة بفعــل  امتــلاك العدي

الاســتبداد السياســي والتخلــف الاجتماعــي والاقتصــادي. فالأرقــام 

تثبــت بــأن 32 دولــة إســلامية مــن أصــل 49 تجــرم الكفــر وتعاقــب 

ســتة  داخــل  أنــه  كمــا  المقدســات.  ينتقــدون  الذيــن  الأشــخاص 

بلــدان، يعتبــر الكفــر جريمــة كبــرى يعاقــب عليهــا بـ»الإعــدام«. 

ومع ذلك، فلا يمكن سوى اعتبار ماكرون مخطئًا بربط مشكلات 

البلــدان الإســلامية علــى أنهــا نتــاج »أزمــة الإســلام«، هــذه القــراءة 

قائمــة علــى تجاهــل للأســباب التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة التــي كانــت وراء وضعيــة الــدول الإســلامية اقتصاديًــا 

واجتماعيًــا. اســتحضار العامــل الدينــي مهــم، لكــن اســتحضاره بهــذه 

الطريقــة يُغبــش الرؤيــة ويُمــرر مغالطــات. عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن 

الشــباب المســلم الــذي يتســم خطابــه وســلوكه بالتطــرف فــي أوروبــا 

يعانــي بالأســاس مــن التمييــز الاجتماعــي والاغتــراب.

مشــكلة أخــرى يمكــن لمســها فــي خطــاب ماكــرون هــي مــا 

قــادرة  الفرنســية  الدولــة  أن  ادعــاءه  أي  لــه فــي ســؤالك؛  أشــرتَ 

علــى بنــاء نســخة »مســتنيرة« مــن الإســلام. وهــو بالمناســبة أمــر 

يتعــارض مــع فكــرة فصــل الديــن عــن الدولــة، وهــو مبــدأ أساســي 

العلمانيــة. للدولــة 
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الدســتور  فــي  بوضــوح  عليــه  التأكيــد  تــم  الــذي  المبــدأ  وهــو 

الأمريكــي، الــذي يشــير إلــى أن حكومة الولايات المتحدة لا تســتطيع 

أن تؤســس دينًــا ولا أن تحظــر الممارســة الحــرة لديــن مــا. إلا أن 

الدســتور الفرنســي يعــرّف الدولــة »العلمانيــة« فقــط دون إعطــاء 

تحديــد لطبيعــة العلاقــة بيــن الديــن والدولــة. فــي كتابــي الصــادر 

عــام 2009 حــول العلمانيــة المعنــون بـ»العلمانيــة وسياســات الدولــة 

تجــاه الديــن«، حــددت نوعيــن مختلفيــن مــن العلمانيــة: »علمانيــة 

ســلبية« ميــزت التجربــة الأمريكيــة، بحكــم مــا تشــهده مــن تســامح 
مــع الرمــوز الدينيــة فــي المجــال العــام، كعــدم حظــر الحجــاب فــي 

أمريــكا. فــي المقابــل »العلمانيــة الحازمــة« التــي تميــز التجربــة 

ــة مــن  ــة بطريقــة جذري الفرنســية، والقائمــة بإقصــاء للرمــوز الديني

المؤسســات العامــة كالمدرســة علــى الأقــل.

نمــوذج فرنســا للعلمانيــة الحازمــة هــو الــذي يواجــه الآن تحديــات 

ومشــكلات مختلفــة، وهــو مــا يمكــن لمســه انطلاقًــا مــن تعامله مع 

ــة الفرنســية  ــاج العلماني ــة والهجــرة. تحت ــة الثقافي ملفــات كالتعددي

»الحازمــة« لإيجــاد حلــول لتعامــل مــع هــذه التحديــات والصعوبــات.

ع.أ: هــل لهــذا النقــاش جــذور مرتبطــة بطــرح الاســتعمار 

ــت عــدة دول  ومــا بعــد الاســتعمار؟ بحكــم أن فرنســا احتلّ

إســامية منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر إلــى حــدود 

منتصــف القــرن العشــرين، وهــو مــا شــمل مناطــق مثــل 

المغــرب الكبيــر ومنطقــة الشــام.

ــي  ــة مُســهبة. ولكــن اعذرن ا يســتحق إجاب أ.ك: ســؤال مهــم جــدًّ

أنــي ســأقدم إجابــة مقتضبــة حــول الأمــر. فــي الواقــع مشــكلات 

الاندمــاج عنــد المســلمين داخل النســيج الفرنســي مرتبطة بالتأكيد 

بالمــوروث التاريخــي للاســتعمار. يجــدر الإشــارة إلــى أن المســلمين 
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فــي فرنســا يشــكلون قرابــة ســتة ملاييــن شــخص وهــو مــا يقــارب 

9% مــن إجمالــي الســكان فــي فرنســا. 

جُــل هــذه الشــريحة مــن المســلمين الفرنســيين ينحــدرون مــن 

آبــاء قادميــن مــن المناطــق التــي كانــت تُعــد مســتعمرات فرنســية. 

ومــع ذلــك، فــإن العلمانييــن الفرنســيين ينكــرون عمومًــا ارتبــاط 

الإرث  بمســألة  المســلمون  يعرفهــا  التــي  الاندمــاج  مشــكلات 

بالتمييــز  توصــف  بســلوكيات  اليــوم  يُترجــم  الــذي  الاســتعماري، 

العنصــري والدينــي. مــع الأســف، فــإن الإشــارة التــي جــاءت فــي 

ــخ  ا حينمــا أشــار لمســألة تاري خطــاب ماكــرون كانــت مُقتضبــة جــدًّ

الاســتعمار الفرنســي داخــل الأراضــي الإســلامية، وهــو مــا يصعــب 

ــه. ــاء علي البن

ع.أ: أحــدث خطــاب الرئيس الفرنســي ماكرون احتجاجات 

كبيــرة مــن طــرف شــرائح مهمــة داخــل »العالم الإســامي« 

كيــف تقــرأ هــذا الواقــع؟ وهــل يمكــن تقديــم توصيــات لهــذه 

هــذا  مــع   
ٍ
مجــد بشــكل  لتفاعــل  المســلمة  المجتمعــات 

الجــدل الــذي تــم إحيــاؤه فــي فرنســا؟

أ.ك: للمســلمين كامــل الحــق بــأن يقــدم انتقــاد لماكــرون حــول 

رؤيته للإســلام وكذا التشــكيك في سياســات العلمانية الفرنســية. 

ولكــن هــذا يجــب ألا يحجبنــا كمســلمين عــن أن نســائل أنفســنا 

ونفــكك مشــكلاتنا الممتــدة بتوظيــف مشــرحة النقــد. يجــب أن 

والمؤسســاتية.  الفكريــة  انتقــاد منظوماتنــا  علــى  قادريــن  نكــون 

يجــب أن نســأل ونبحــث عــن رؤى تســمح للمجتمعــات الإســلامية 

المفكريــن  مــن  مزيــد  وامتــلاك  نوبــل،  جوائــز  مــن  المزيــد  حصــد 

المؤثريــن والفنانيــن يبلــغ صيتهــم العالميــة.
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فــي  المهمــة  الأســئلة  هــذه  تقــدم  أنــك  ألاحــظ  ع.أ: 

كتابــك الأخيــر المنشــور عــام 2019، »الإســام والســلطوية 

(Islam, Authoritari�  والتأخــر: مقارنــة عالميــة وتاريخيــة«

anism, and Underdevelopment: A Global and Histor�

ــا،  (ical Comparison الــذي ســتصدر ترجمتــه العربيــة قريبً

جــلِّ  عنــد  الموجــودة  الاســتبداد  مشــكلة  ربطــت  حيــث 

البلــدان الإســامية بالتحالــف الــذي جمــع بيــن علمــاء الديــن 

بالأنظمــة الســلطوية. هــل هــذا يعنــي أنــك تقتــرح علــى 

المجتمعــات الإســامية تبنــي علمانيــة حازمــة تحــد مــن دور 

العلمــاء فــي السياســة؟

أ.ك: أشــكرك مجــددًا علــى ســؤالك المميــز. فــي الواقــع أنــا لا 

ــد دور العلمــاء داخــل  تُقيِّ أقتــرح علمانيــة حازمــة، مــن شــأنها أن 

المنظومــة السياســية. ولكنــي أقتــرح مســتوى معينًــا مــن الفصــل 

بيــن الديــن والسياســة والأوســاط الأكاديميــة والاقتصــاد والفنــون 

والرياضــة وكل »مجــالات الحيــاة« الأخــرى. 

هيمنــة أي مجــال، يــؤدي بالضــرورة إلــى الظلــم والفســاد. علــى 

ســبيل المثــال، إذا كانــت السياســة تتحكــم فــي الديــن والأوســاط 

الأكاديميــة والاقتصــاد، فهــو أمــر ســيؤدي بنــا إلــى تراجــع الأخــلاق، 

وضمــور التفكيــر العلمــي، وتراجــع الكفــاءة الاقتصاديــة. أرجــو أن 

نحظــى بمقابلــة أخــرى مــع مركــز نمــاء فــي المســتقبل القريــب 

حتــى أتمكــن مــن شــرح تحليلــي ومناقشــاتي فــي كتابــي الجديــد 

عــن الإســلام.
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القيــم، وأكيــد سنســعد  الحــوار  لكــم علــى هــذا  ع.أ: شــكرًا 

القيمــة  أفــكارك  بتوصيــل  تســهم  أخــرى  حــوارات  بتقديــم 

العربــي.  للجمهــور 

أ.ك: شكرًا لكم وهو أمر يسعدني دائمًا.


